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 التكامل المعرفي بين النقد الأدبي وعلم النفس
 د/ محمود حمدان محمد بخيت أ.

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
 وصحبه أجمعين

 وبعد........،
ق ، وتقوم على علاقات من شأنها أن تحقفإن العلوم تترابط وتتكامل

فكري يعيد ، مما يحقق صياغة واقع اجتماعي و مةالتوازن الفكري والمعرفي للأ
 ، ويزيل ما قد يصيبها من خلل.للأمة حيويتها ونهضتها

ومن هنا جاء هذا البحث ليؤكد العلاقة القوية والوثيقة بين النقد الأدبي 
 وعلم النفس.

، ودلل على العلاقة القوية بين النقد الأدبي وقد أكد البحث هذا التكامل
 وعلم النفس. 

، ومظاهر علاقة النقد الأدبي القديم بعلم النفس ما عرض مظاهر علاقةك
 النقد الأدبي الحديث بعلم النفس لدى نقادنا في الأدب العربي الحديث . 

 والله الموفق والمستعان          
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Abstract 
Cognitive integration between literary criticism and 

psychology 
Prof. Dr. Mahmoud Hamdan Muhammad Bakhit 
Praise be to God, Lord of the Worlds, and may 

blessings and peace be upon our Master Muhammad and 
upon all his family and companions 

And after،........ 
The sciences are interconnected and integrated, and 

are based on relationships that will achieve the intellectual 
and cognitive balance of the nation, thus achieving the 
formulation of a social and intellectual reality that restores 
the nation’s vitality and renaissance, and eliminates any 
defects that may befall it. 

Hence, this research confirms the strong and close 
relationship between literary criticism and psychology. 

The research confirmed this integration and 
demonstrated the strong relationship between literary 
criticism and psychology. 

He also presented aspects of the relationship of 
ancient literary criticism to psychology, and aspects of the 
relationship of modern literary criticism to psychology 
among our critics in modern Arabic literature. 

May God grant us success and help 
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 المقدمة
 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه ، وسار على دربه إلى يوم 

 الدين.
 وبعد ..

فإن العلوم تترابط وتتكامل، وتقوم على علاقات من شأنها أن تحقق 
المعرفي للأمة، بل للإنسانية جميعها، مما يحقق صياغة واقع التوازن الفكري و 

 اجتماعي وفكري يعيد للأمة حيويتها ونهضتها، ويزيل ما قد يصيبها من خلل.
ومن هنا جاء هذا البحث ليؤكد العلاقة القوية والوثيقة بين النقد الأدبي 

 وعلم النفس.
ب أحد الفنون آخر هو الأدفالنقد الأدبي إنشاء لغوي عن إنشاء لغوي 

 ، وحافظة القيم الإنسانية والجمالية.الجميلة
والنقد الأدبي يستخدم اللغة الإنسانية أداة له ، وهو حقل من حقول المعرفة 
الإنسانية، لكنها معرفة عن الأدب، في حين أن الأدب معرفة عن الإنسان 

 وآماله وآلامه، وطموحاته، ومشاكله، وقضاياه.
ا في النفس، والتعبير عن تجربة شعورية ونفسية في والأدب فن الإبانة عم

، المثل، وتحدث في النفوس لذة فنيةصورة موحية تسمو بالإحساس ، وترسم 
 ومتعة شعورية.

 -العمل الأدبي والتجربة الشعورية من أهم عناصر ولما كانت العاطفة
وذلك من غير شك عنصر نفسي، بل إن الصورة التعبيرية باعتبار إيحائها 

كان التكامل المعرفي  - الجو الشعوري وارتباطها به تعد عنصراً نفسياً كذلكب
 والارتباط الوثيق بين النقد الأدبي وعلم النفس.

، كما وكيف تمتإذ إن علم النفس يكشف لنا عن عملية الخلق الأدبي ، 
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يكشف عن العناصر الشعورية وغير الشعورية وعن العلاقة بين التجربة 
ورة التعبيرية، وعن البواعث النفسية التي أوحت للأديب بهذا الشعورية والص

 العمل.
الأدب وما من شك في أن الدراسات النفسية تساعد الناقد على فهم 

 . واكتشاف خلجات نفسه ، وبواعث شعوره.والأديب
وقد جاء البحث في ثلاثة مباحث يسبقها مقدمة وتمهيد ويعقبها خاتمة، ثم 

 ثبت المصادر والمراجع.
 ففي المقدمة: تحدثت عن أهمية هذا الموضوع.

أوضحت ـــــ في إيجاز ــــ مفهوم النقد الأدبي ، ومفهوم علم  وفي التمهيد:
 النفس.

المبحث الأول: )التكامل المعرفي بين النقد وعلم النفس( تناولت فيه 
 العلاقة الوثيقة بين النقد الأدبي وعلم النفس.

النقد الأدبي القديم بعلم النفس( وفيه  مظاهر علاقةالمبحث الثاني: )
عرضت مظاهر علاقة النقد الأدبي القديم بعلم النفس عند كبار نقادنا العرب 

 القدامى.
المبحث الثالث: )مظاهر علاقة النقد الأدبي الحديث بعلم النفس( وفيه 
تحدثت عن مظاهر علاقة النقد الأدبي الحديث بعلم النفس لدى نقاد الأدب 

 في العصر الحديث .العربي 
 فقد لخصت فيها جوانب هذا الموضوع. أما الخاتمة :

 والله الموفق والمستعان.
 دكتور/ محمود حمدان محمد بخيت
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 تمهيد
 النقد الأدبي -أولًا 

   (1)المفهوم اللغوي  -أ
ة معانوردت كلمة ) النقد( في الل  ، أهمها:غة العربية ومعاجمها لعدَّ

، قالوا: نقدت الدراهم وانتقدتها، بمعنى :ميزت يء تمييز الجيد من الرد -1
، واخراج د والانتقاد، وهو تمييز الدراهم، ومنه التنقاجيدها من رديئها

 الزائف منها .
ي حديث أبي الدرداء رضي ، وفف إلى العيوب والحرص على إذاعتهاالتعر  -2

عبتهم : إن الله عنه: )إن نقدت الناس نقدوك، وإن تركتهم تركوك( ومعناه
 وجرحتهم عابوك وجرحوك .

 مناقشة الآراء للتحقق من صحتها يسميه العرب نقداً ، قال الإمام الشعبي -3
)وما شهدت  ( يمدح رهطاً بالحرص على المناقشة والفهم:ه 103 -19)

 مثلهم أشد تناقداً في مجلس ، ولا أحسن  فهماً عن محدث (.
يجري مجرى مناقشة الآراء ، إذ هو دب(فالتناقد هنا بعيد عن )نقد الأ

 وصحتها .
واختلاس النظر إلى الشيء )نقد( في لغة العرب، ففي الأساس: )وهو ينقد 

 : يديم النظر إليه باختلاس حتى لا يفطن له.بعينيه إلى الشيء(
( فإن نى اللغوي ليس بعيداً عن مدلول )النقد الأدبيوواضح أن هذا المع

، دراسة أحواله دراسة هادئة متعمقةى اختلاس النظر إلى شخص ما أمارة عل
بعيدة عن إثارة انتباه ذلك الشخص حتى لا يصدر عنه ما يحول دون رصد 

                                                           

مكتبة الكليات الأزهرية  5/ محمد عبد المنعم خفاجي صالنقد للدكتور ظر: أصولنا 1))
 مكتبة الكليات الأزهرية 5م. النقد الأدبي الحديث ومذاهبه د/ خفاجي ص1975سنة 
ط: أولى مارس سنة  7م. مذاهب النقد وقضاياه د/ عبد الرحمن عثمان ص1975سنة 

   م.1975
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 حال من أحواله قد يتعمد إخفاءها أو تغييرها .
، فهو يسترق النظر إلى أن يكون موقف الناقد من فن الأدبوهكذا ينبغي 

، ويسلك ما تاد تجاويفهير النص الأدبي من حين إلى آخر حتى يدع ذوقه الفني 
خفي من شعابه حتى يتعرف إلى ما استتر وراء الأسلوب والمعاني من دقائق 

، وربما يتخطاه ساً قد لا يصل أحياناً إلى الأذنيهمس بها العمل الأدبي هم
 النظر لدقته وخفائه .

ييز الأشعار الصحيحة في تم (الثاني من الهجرة استعمل )النقد وفي القرن 
ه إلا عالم بلغات العرب ، ولا يستطيع أن ينهض بمهمة النقد هذطةمن المختل

، وقد جاء هذا الاستعمال مقصورا على وأشعارها، ومذاهب الشعراء ومعانيهم
ه( ،وهو  168طائفة من الشعراء لا تكاد توجد في قول المفضل الضبي )

سده ، فلا يتحدث عن حمَّاد الراوية )قد سلط على الشعر من حمَّاد الراوية ما أف
: ليته كان أيخطئ في روايته أم يلحن ؟ فقال يصلح أبداً، فقيل له: وكيف ذلك

ه رجل عالم بلغات ، ولكنالعلم يردون من أخطأ إلى الصواب كذلك ! فإن أهل
عر يشبه مذهب ، فلا يزال يقول الشالشعراء ومعانيهم، ومذاهب العرب وأشعارها

، ولا الآفاق، فتختلط أشعار القدماء رجل ويدخله في شعره، ويحمل عنه ذلك في
 ، وأين ذلك ؟!لصحيح منا إلا عند رجل عالم ناقديتميز ا

وروى أبو عبيدة عن أبي الخطاب الأخفش :)قال أبو الخطاب ــ وكان 
 (1) أعلم الناس بالشعر وأنقدهم له (

لمن يميز بين جيد  " وصفاً فقد استعمل " العلم بالشعر" كما استعمل " النقد
جدهما عند المفضل ، الاستعمالان اللذان نعر ورديئه، وصحيحه ومنتحلهالش

يتهكم بأدعياء  (ه 182وعند مروان بن أبي حفصة )ت ، في قوله السابق
 :(2)النقد، فيقول

                                                           

 م . 1932. ط القاهرة سنة 193ء للمرزباني ص الموشح في مآخذ العلماء على الشعرا 1))
 م . 1969مكتبة القاهرة سنة  255دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ص  2))
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ـــــدهم  زوامـــــل للأشـــــعار لا علـــــم عن
 

 ــــــــــــــــــــــم الأبــــــــــــــــــــــاعر  بجيــــــــــــــــــــــدها إلا كعل
 

 لعمـــــرك لا يـــــدري البعيـــــر إذا غـــــدا
 

 رائـــــــــــربأوســـــــــــاقه أو راح مـــــــــــا فـــــــــــي الغ 
 

 (1)ويقول ابن الرومي :
 يــــــا أبــــــا جعفــــــر تحكــــــم فــــــي الشعـــــــ

 

 ـــــــــــــــة الحكـــــــــــــــام ـــــــــــــــك آل ـــــــــــــــر ومـــــــــــــــا في  ـ
 

 إن نقـــــــد الـــــــدينار إلا علـــــــى الصــــــــ
 

 ،فكيـــــــف نقـــــــد الكـــــــلام؟ ــــــــيرف صـــــــعب 
 

 قــــد رأينــــاك لســــت تفــــرق فــــي الأشـــــ
 

 ــــــــــــــــــــعار بـــــــــــــــــــين الأرواح والأجســـــــــــــــــــام 
 

من غير رن الثاني يعتد بالتخصص في النقد، فلم يقبله ونلحظ أن الق
: ه(حين سأله سائل180، وهذا واضح في موقف خلف الأحمر )المتخصصين

قال  ،ما أبالي ما قلت فيه أنت وأصحابك، فإذا سمعت أنا بالشعر واستحسنته
فاستحسنته ، فقال لك الصراف: إنه رديء، هل  : )إذا أخذت أنت درهماً له

 (2)( ينفعك استحسانك له ؟
، وذلك ستعمل )النقد( مضافاً إلى الشعرالثالث من الهجرة اوفي القرن 

ان من ه( ك284على معنى تمييز جيده من رديئه، ولعل الشاعر البحتري )
ه( إذ أورده 283نقد الشعر(، وكذلك ابن الرومي )أوائل من أشاعوا استعمال )

 في مواضع من شعره .
 آني البحتري ومعي دفتر شعر.ر وهذا صاحب البحتري يحدثنا بقوله:)

: إلى أبي ما هذا ؟ فقلت: شعر الشنفري، فقال: وإلى أين تمضي؟، فقلتفقال: 
، اسكم هذا منذ أيام عند ابن ثوابة: قد رأيت أبا عبأقرؤه عليه، فقال ( 3)العباس 

، وما هو لفاظ ورأيته يستجيد شيئاً وينشده، ولا مميزاً للأفما رأيته ناقداً للشعر

                                                           

 255رجاني ص دلائل الإعجاز لعبد القاهر الج 1))
 م . 1975ط سنة  74مذاهب النقد وقضاياه د/ عبد الرحمن عثمان ص  2))
 أي ثعلب . 3))
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، ولكنه أعرف ه فهذه صناعة أخرى ما نقده وتمييز : أبأفضل الشعر، فقلت له
 (1) الناس بإعرابه وغريبه(

ليس هذا من ) قول البحتري عن نقد ثعلب للشعر:ونفهم هذا أيضاً من 
ما يعرف الشعر من دفع ، وإنأضرابه ممن يحفظ الشعر ولا يقولهعلم ثعلب و 
 (2) (إلى مضايقه

الذي لا يتوفر إلا  الذوق(صاروا يعنون بالنقد فناً مستقلًا، فناً قوامه )فقد 
 للكتاب والشعراء .

وذوقه ، ويميز بحاسته الفنية صيرف من نوع خاص يفهم الدقائقفالناقد 
 .الرفيع جيد الشعر من رديئه

، على نحو لا الرابع الهجري تأكد مفهوم النقد، لاسيما للشعر وفي القرن 
ن أبي ، وذلك بفضل علميه الكبيريثيراً عن مفهومه في العصر الحديثيقل ك

 ،ي موازنته بين أبي تمام والبحتري ه( ف370الحسن الآمدي المتوفى سنة )
)الوساطة بين المتنبي  ه( في كتابه 392أبي الحسن الجرجاني المتوفى سنة )و 

 .(وخصومه
بفضل طائفة من أهل الفكر  وزاد هذا التأكد في القرن الخامس الهجري 

، ه(421ه(، والمرزوقي )471)مام عبد القاهر الجرجاني : الإوالذوق، أمثال
مدة في محاسن الع) ه( ذلك الذي اختاره ضمن عنوان لكتابه463وابن رشيق )

 .( الشعر وآدابه ونقده
  

                                                           

تعليق وشرح د/ خفاجي . مكتبة  254دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجاني ص 1))
 م .1969القاهرة ط أولى سنة 

 . 254انظر المرجع السابق ص  2))
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 : المفهوم الاصطلاحي للنقد الأدبي
ب منذ منتصف القرن الثاني استخدم مصطلح )النقد الأدبي( عند العر 

ه( 154رو ابن العلاء )ت ، كما في مقولة أبي عمالهجري، مضافاً إلى الشعر
 )انتقاد الشعر أشد من نظمه(.

وقد استعمله النقاد في القديم والحديث على معنى التحليل والشرح والتمييز 
 والحكم .

، وموازنتها دراسة الأعمال الأدبية، وتفسيرها، وتحليلها: فالنقد الأدبي يعني
، وأكثر قيمتها ودرجتها لحكم عليها ببيان، ثم ابغيرها المشابهة لها أو المقابلة

 (1)الذين كتبوا في النقد مشوا على هذا المعنى 
لنصوص الأدبية وشرحها، : دراسة افالنقد الأدبي في معناه الاصطلاحي

من الأعمال الأدبية المشابهة لها، أو ، والموازنة بينها وبين غيرها وتفسيرها
 قيمتها ودرجتها .، ثم الحكم عليها بالجودة أو الرداءة مع بيان المقابلة

 :ثانياً : علم النفس
ما كان موضوعها علم النفس أحد العلوم الإنسانية )والعلوم الإنسانية هي 

، وهذه حيث التأثر بها أو التأثير فيها ، وعلاقته بالحياة منمتعلقاً بالإنسان
و ، أي تتصل بالإنسان اتصالًا مباشراً العلوم في جملتها تفسر الظواهر العامة الت

  (2) (ر وثيقة الصلة بالفنون والفنانين، وهي بهذا الاعتباغير مباشر
، أي : )العلم الذي يدرس سلوك الإنسانويمكن تعريف علم النفس بأنه

: كل ما يصدر عن الفرد ، ونقصد بالسلوك، ويحاول تفسيرهيصف هذا السلوك
                                                           

، أصول النقد 115، 114لأستاذ أحمد الشايب ص ل .نظر: أصول النقد الأدبيا 1))
م، النقد الأدبي لأحمد أمين  1975ط سنة  5للدكتور محمد عبد المنعم خفاجي ص 

 ط القاهرة . 165ص 
مطابع شركة الإعلانات  40مذاهب النقد وقضاياه . للدكتور عبد الرحمن عثمان ص  2))

 م.  1975الشرقية ط أولى سنة 
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، أو أو خطر يهدده ،، أو مشكلة يحلهاستجابات مختلفة إزاء موقف يواجههمن ا
، أو آلة ، أو مقالة يكتبهاأو مشروع يخطط له، أو درس يحفظه ،قرار يتخذه

، أو أزمة نفسية ، أو لوحة فنية يتأملهاا، أو مسابقة يعمل على الفوز بهايصلحه
 (1) (يكابدها

ية والعقلية والشعورية سلوكفعلم النفس موضوعه الإنسان في أكثر حالاته ال
 عورية .شواللا

 :(2)ومن ثم يقول الدكتور عبد العزيز القوصي 
)لهذا كله نرى أن أحسن موقف يتخذ لوضع تعريف لعلم النفس هو ما 

: إن علم فيمكن أن نقول إذنشعور بين السلوك والعقل والشعور واللايجمع 
، ولئلا نهمل السلوك شعوريةلحياة العقلية شعورية كانت أو لاالنفس يبحث في ا

شعورية س الحياة العقلية الشعورية واللا: إن علم النفس يدر لخارجي نقولا
 .بمظاهرها الداخلية والخارجية

: إن علم النفس يدرس السلوك بوجه عام من حيث ويجوز أن نقول
 (عقلية شعورية كانت أو لا شعوريةالناحية ال

 شاعره .، وم، وأحاسيسه، وعقليتهفعلم النفس موضوعه سلوك الإنسان

                                                           

مراجعة أ.د/ محمد رجب  4 اد كامل محمد محمد عويضة صعلم النفس . إعد 1))
 م . 1996دار الكتب العلمية . بيروت لبنان سنة  ،البيومي

مكتبة  26أسسه وتطبيقاته التربوية للدكتور عبد العزيز القوصي ص  –علم النفس  2))
 م . 1954النهضة المصرية سنة 
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 المبحث الأول
 التكامل المعرفي بين النقد الأدبي وعلم النفس

، ، فهو ينظر إلى الشاعر ولغتهايايتناول النقد العمل الأدبي من عدة زو 
إلى  -أيضاً  -وينظر، عليه إلى بيئته وما لها من تأثير، وينظر ، وحياتهوأسلوبه
، هل أدّى في العمل الأدبي وصورته ، ومدى تلقيه عنهم ، ويعمل فكرهأساتذته
، الشاعر في عملية الخلق والإبداع ثم مدى جهد ؟أم لا  -مثلًا  -هدفه 

 والعملية التي تم بها العمل الأدبي .
، فهو يتناول عملية الخلق علم النفس في مجال النقد الأدبي وقد دخل

ورية وغير الشعورية ع، والعناصر الش، وطبيعتها من الوجهة النفسيةالأدبي
لة ، والحوافز الداخلية والخارجية التي أوجدت العمل الأدبي ودلاالداخلة فيها

، ومدى صدق ، ومدى تأثر الآخرين بهالعمل الأدبي على نفسية صاحبه
 إحساس الشاعر أو الكاتب أو الخطيب به .
، وعناصر تعبيرية وهذه العناصر فالأدب يحتوي على عناصر شعورية

 (1)لشعورية لعلم النفس مجال كبير في دراستها ا
وما من شك في أن هناك علاقة وثيقة بين الأدب والنفس الإنسانية، وعن 

 (2)هذه العلاقة يقول الدكتور/ عز الدين إسماعيل:
ليس هناك من ، لأنه الأدب والنفس لا تحتاج إلى إثبات)العلاقة بين 

 . ، وشرح عناصرهابيان هذه العلاقة ذاتها، وكل ما تدعو الحاجة إليه هو ينكرها
، أم تستمد بالنفس ؟ أيستمد الأدب من النفس على أي نحو يرتبط الأدب

 .النفس من الأدب ؟ أم أن العلاقة بينهما علاقة تبادل من التأثير والتأثر؟ (

                                                           

  14اجي ص: أصول النقد للدكتور محمد عبد المنعم خفانظر 1))
  ط رابعة مكتبة غريب . القاهرة . 5التفسير النفسي للأدب د/عز الدين إسماعيل ص 2))
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 : (1)ثم يقول موضحاً 
ع إن النفس تصنع الأدب، وكذلك يصنع الأدب النفس، النفس تجم)

، والأدب يرتاد حقائق الحياة لكي يضيء طراف الحياة لكي تصنع منها الأدبأ
 جوانب النفس . 

س التي تتلقى الأدب ، هي النفس التي تتلقى الحياة لتصنع الأدبوالنف
 .(لتصنع الحياة

وثيقة قائمة على التأثير فالعلاقة بين الأدب والنفس الإنسانية علاقة 
 .والتأثر

محمد عبد المنعم خفاجي أوجه الشبه بين النقد وعلم  ويوضح الدكتور
 : (2)النفس فيقول 

 ، وهو فيفي ذاته، وفي استجابته لما حوله )إن الأدب موضوعه الإنسان
، وتناول الأدب تناول علم النفس الظواهر العامة ، وإنهذا شبيه بعلم النفس

ي علم النفس يتحدث ، والباحث فالفردي المميز لكل إنسان عن أخيهالعنصر 
، وأما كظواهر عامة تشمل الإنسانية كلهاعن الخيال أو العاطفة أو الغريزة 

، وإن كان قصصياً صوّر ن كان شاعراً تغنى بإحساسه الخاصالأديب فإ
 .شخصيات يبرز ما فيها من أصالة .....(

والحقيقة أن العنصر النفسي بارز في العمل الأدبي )فالعمل الأدبي هو 
، وعن طريق علم وهو بهذا صادر عن القوى النفسية ،ة لمؤثرات خاصةجاباست

 (3) النفس نعرف أيضاً دلالة العمل الأدبي على نفسية صاحبه(
الناقد على فهم الأعمال  وما من شك في أن الدراسات النفسية تساعد

لكشف ، وا، كما تساعد على فهم الأديب نفسه، وإدراك بواعثها، وتفسيرهاالأدبية
                                                           

  .  5التفسير النفسي للأدب د/عز الدين إسماعيل ص  1))
 . 15أصول النقد للدكتور خفاجي ص 2))
 . 15المرجع السابق ص 3))
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 ، ودوافع شعوره.عن خلجات نفسه
إذ يساعد في  ويعدّ علم النفس التحليلي نهجاً قيماً لفهم النفس البشرية،

، وتحليل العوامل التي تؤثر في سلوك الفرد وتشكيل التواصل مع اللاوعي
 شخصيته.

وقد أتاح تطبيق الدراسات الطبيعية والاجتماعية والنفسية تفسيرات جديدة 
بيئة والمجتمع م )فإن النقاد أخذوا يحللون الأدب على أساس اللهذه القي

، واعتبر كثيرون منهم ذلك ، وما يؤدى من وظائف اجتماعيةوالوراثات الشعبية
 أساس تقديره وتقويمه .

ولم يلبث أن ظهر فرويد ....ففسر الفنون بأنها تعبير عن رغبات مكبوتة 
انقطاع حتى اتجهت إلى التسامي في اللاشعور منذ الطفولة ،ظلت تعمل دون 

 (1)عن طريق التعبير الفني الجميل(
وقد بين )فرويد( في بعض دراساته تأثير الكبت العاطفي في عملية 

   (2) (الأحلام التي تعرض للشخص في نومهالإبداع الفني )كما اهتم في تحليله ب
، حصاريقع المرء منه فيما يشبه ال –كما يرى فرويد  –فالكبت العاطفي 

ويتبعه أن الذات تدافع عن نفسها للخروج من هذا الحصار، فتبذل جهداً من 
شأنه أن يضعف الذات، ولكن الكبت في منطقة اللاشعور قد يبحث عما 

، وتنفس عن نفسها بهذا بأعمال تؤكد بها هذه الذات نفسهايعوض الذات 
 .(3)، وبه يقل أثر الكبت أو يمحى التعويض

 
                                                           

 دار المعارف طبعة ثانية . 82في النقد الأدبي للدكتور شوقي ضيف ص  1))
 م.  1975سنة  43ضاياه د / عبد الرحمن عثمان صمذاهب النقد وق 2))
 7ص  1. للدكتور عبد الرحمن عبد الحميد علي ج ملامح النقد العربي في القديم 3))

: في النقد الأدبي للدكتور شوقي ضيف ، وانظرم 1989مانة ط ثانية سنة مطبعة الأ
 م . 1993الطبعة الثامنة دار المعارف سنة  82ص 
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يستطيع كلاهما أن يحول هذه الطاقة المكبوتة إلى عمل  والفنان والشاعر
 .، فيتحقق ذلك بعمل فني أو أدبيتفني أو أدبي يتسامى فيه عن مجرد الكب

، لاسيما له تدل على صدق الشاعر في تصويرهكما أن استجابة المتلقين 
 إذا كان العمل الأدبي تعبيراً عن رغبات مكبوتة لأمته أو للإنسانية كلها .

رئ فإذا طبقنا التحليل النفسي للأدب على تجربة الشاعر الجاهلي ام
، فتكون الصورة التي رسمها الشاعر بمثابة القيس في أبيات يضع فيها نفسه
 الإطار العام لمشاعره وأحاسيسه.

 :( 1)يقول امرؤ القيس في معلقته 
 وليـــل كمـــوج البحـــر أرخـــى ســــدوله

 

 علــــــــــــــــيّ بــــــــــــــــأنواع الهمــــــــــــــــوم ليبتلــــــــــــــــي 
 

 لــــــــت لــــــــه لمــــــــا تمطّــــــــى بصــــــــلبهفق
 

 وأردف أعجــــــــــــــــــــازاً ونــــــــــــــــــــاء بكلكــــــــــــــــــــل 
 

 ألا أيهــــا الليــــل الطويــــل ألا انجلــــي
 

 بصــــــبح، ومــــــا الإصــــــباح منــــــك بأمثــــــل 
 

 فيــــــا لــــــك مــــــن ليــــــل كــــــأن نجومــــــه
 

 بكــــــــــل مغــــــــــار الفتــــــــــل شــــــــــدت بيــــــــــذبل 
 

، ، أمينة لليلست مجرد صورة حرفيةفالصورة التي رسمها الشاعر لليل )لي
ة لليل الشاعر الطويل المليء بالهموم ، فضخامة الهموم التي لكنها صور 

، وصورة موج البحر الهدّارالليل فجعلته كيعانيها الشاعر هي التي حوّلت 
 (2) (، وناء بكلكلهالذي تمطى بصلبه ، وأردف أعجازه الجمل

فالهموم بثقلها استولت على نفسه وكيانه ، حتى جعلته يحس إحساساً قوياً 
 الليل وطوله وامتداده. بثقل

                                                           

، شرح هيثم جمعة هلال . شركة دار مكتبة المعارف  21، 20القيس ص  ديوان امرؤ 1))
 م .  2016. ناشرون بيروت . لبنان . الطبعة الثانية سنة 

ط رابعة. مكتبة غريب .  82التفسير النفسي للأدب للدكتور عز الدين إسماعيل ص  2))
 القاهرة . 



 التكامل المعرفي بين العلوم وأثره في التوازن الفكري والواقع المجتمعي  

  التكامل المعرفي بين النقد الأدبي وعلم النفس     

  
815 
 

وتصور  ومن الصور التي ترسم موقف الشاعر النفسي على نحو مباشر،
 معاناته النفسية وآلامه وأشواقه هذه الأبيات للشاعر الأموي )قيس بن الملوح(

وهو من أبرز شعراء الغزل العذري، ويعرف بمجنون ليلى نسبة إلى )ليلى 
قُها:  العامرية( التي كان يتعشَّ

 :(1)ره فيهاومن شع
 أعــــــــــدل الليــــــــــالي ليلــــــــــة بعــــــــــد ليلــــــــــة

 

 وقـــــــــد عشـــــــــت دهـــــــــراً لا أعـــــــــدل اللياليـــــــــا 
 

ـــــي إذا صـــــليتُ يممـــــتُ نحوهـــــا  أُران
 

 بــــــــوجهي، وإن كــــــــان المصــــــــلى ورائيــــــــا 
 

ـــــالي والشـــــهور وتنقضـــــي  تمـــــرل اللي
 

 ــــــــــــــــا ــــــــــــــــزدادُ إلا تمادي ــــــــــــــــكم مــــــــــــــــا ي  وحبل
 

 خليلـــــــــيأ لا والله لا أملـــــــــكُ الـــــــــذي
 

  ليلــى ، ولا مــا قضــى ليــاقضــى الله فــي 
 

 قضــــــاها لغيــــــري وابتلانــــــي بحبهــــــا
 

 فهــــــــلا بشــــــــيء غيــــــــر ليلــــــــى ابتلانيــــــــا؟ 
 

 وإنـــــي لأخشـــــى أن أمـــــوت فجــــــاءة
 

 وفـــــي الـــــنفس حاجـــــات  إليـــــك كمـــــا هيـــــا 
 

وشوق ، حب عاشها الشاعر فيها وجد  وحنينفهذه الأبيات تعبر عن قصة 
 ، وعذاب النفس.وبكاء وأنين، وتباريح الهوى 

 (2)أما التحليل النفسي فنجده في قول الشاعر

ــــــاع إلا صــــــبابة  فمــــــا أشــــــرف الأيف
 

 ــــــــــــــــــداويا  ولا أنشــــــــــــــــــد الأشــــــــــــــــــعار إلا ت
 

نه من ليلى بوصف مشاهد مافقد حاول الشاعر الاستعاضة عن حر 
 ، والتنفيس عن نفسه بالتأمل في مرائي الجمال، ونظم الأشعار.الطبيعة
 

                                                           

الطبعة الأولى دار الكتب  ديوان قيس بن الملوح. دراسة وتعليق يسري عبد الغني 1))
 122م. ص 1999العلمية بيروت سنة 

دار الكتب العلمية  122ديوان قيس بن الملوح. دراسة وتعليق يسري عبد الغني ص  2))
 بيروت لبنان. 
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اً بالتأمل في جمال الظباء، وحمايتها ولأجل هذا التداوي كان قيس مولع
 :(1)من اعتداء الحيوان عليها ، كما في قوله

 أيــــــا شــــــبه ليلــــــى لا تراعــــــي فــــــإنني
 

 ــــين الوحــــو  صــــديق ــــوم مــــن ب ــــك الي  ل
 

 أقــــــول وقــــــد أطلقتهــــــا مــــــن وثاقهــــــا
 

 فأنــــــــــــت لليلـــــــــــــى إن شــــــــــــكرت عتيـــــــــــــق 
 

ـــــدها ـــــدك جي  فعينـــــاكم عيناهـــــا، وجي
 

 ســـــــوى أن عظـــــــم الســـــــاق منـــــــك دقيـــــــق 
 

ففي هذه الأبيات تمثيل لعواطف الشاعر الذاتية، وتصوير لمشاعره 
 وأحاسيسه وحالته النفسية وتنفيس عما عجز عن تحقيقه في حياته الواقعية.

وهكذا نرى أن الدراسة النفسية لصاحب الإبداع الأدبي مفيدة في مجال 
 النقد الأدبي لأسباب أهمها:

تجاذب نفس الأديب، وتهدينا إلى خلجاته أنها ترشدنا إلى النزعات التي ت   -1
 العاطفية ، وأهوائه ونزعاته وميوله.

بالدراسة النفسية إلى جانب التذوق الفني يمكن إرجاع الأعمال الأدبية إلى  -2
بواعثها الدقيقة في نفس الأديب فلكل نفس عالمها المستقل في الشعور 

، وإلا لما تحد المشاعر والأحاسيس في النفوسوالإحساس، ومحال أن ت
 تعددت الأنماط الفنية في موضوع واحد.

والانفعال عبارة عن :حالة نفسية وجدانية يصحبها ، أن الأدب انفعال نفسي -3
 اضطراب نفسي وجسماني وقد يزداد الانفعال فتزداد حدة الخيال وجدته.

تساعد الناقد كثيراً على فهم الأدب ) وما من شك في أن الدراسات النفسية -4
وتفسيره، وإدراك بواعثه، بقدر ما تساعد على فهم الأديب نفسه، واكتشاف 

 (2)ودوافع شعوره.( خلجات نفسه،
فالدراسة النفسية في مجال النقد الأدبي مفيدة من هذه الجوانب التي 
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 ذكرناها. 
وقد كان الأستاذ عباس محمود العقاد أول من طبقها في النقد العربي 

، وسداد مي وأبي نواس يتسمان بطابع العمقوكتاباه عن ابن الرو ) الحديث
 (1) ستنتاج.(، والأصالة في التطبيق والاالنظرة

، فإننا نرى أهمية التكامل المعرفي بين النقد الأدبي وعلم النفس ومن هنا
إذ هو يساعد على فهم الأعمال الأدبية، وتفسيرها، وإدراك بواعثها، كما يساعد 

 على فهم الأديب، ودوافع شعوره وخلجات نفسه.

                                                           

 م.1975ط أولى سنة  42د وقضاياه للدكتور عبد الرحمن عثمان صمذاهب النق 1))
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 المبحث الثاني
 يم وعلم النفسبين النقد الأدبي القد مظاهر التكامل المعرفي

إن التكامل المعرفي بين العلوم ظاهرة قديمة، ربما قدم الإنسان نفسه، 
فالإنسان بطبيعته ميَّال إلى المعرفة والاطلاع، وعلى الرغم من أن النقاد العرب 
القدامى غلبت على نقداتهم فكرة التقويم الجمالي والأخلاقي للنصوص الأدبية 

طنوا إلى )الملاحظة النفسية( في نقداتهم الأدبية، إلا أن بعض هؤلاء النقاد قد ف
، وحاولوا رد الأثر الأدبي الأدبي من دلالة على نفسية صاحبهوأدركوا ما للأثر 

ي تسري في أجواء إلى مصدره، وألمحوا إلى الإيحاءات النفسية والشعورية الت
 ، وأثرها في نفوس المتلقين. الأعمال الأدبية

 .(1) ي القديم )الملاحظة النفسية(فقد عرف النقد العرب
الشعر والشعراء( )أن للشعر دواعي تحث فابن قتيبة يذكر في كتابه ) -1

، ، ومنها الطمعتكلف، منها الشراب ، ومنها الطربالبطيء، وتبعث الم
 (2) ومنها الغضب، ومنها الشوق(

وما من شك في أن هذه الدواعي دواعٍ نفسية تعتري الأديب وتستولي على 
 شعوره ووجدانه.

 (3) ويقول الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتابه )أسرار البلاغة( -2
يل بعد طلب له، أو الاشتياق )ومن المركوز في الطبع أن الشيء إذا ن

، ومعاناة الحنين نحوه، كان نيله أحلى، وبالميزة أولى فكان موقعه من إليه
).  النفس أجلَّ وألطف، وكانت به أضنَّ وأشغفأ

                                                           

 وما بعدها. 165انظر : دراسات في النقد الأدبي د/ حسن جاد ص  1))
 .62المرجع السابق ص  2))
أسرار البلاغة . للإمام عبد القاهر الجرجاني . شرح وتعليق د/ محمد المنعم خفاجي  3))

 .263ص 1ج
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 :(1)يقول عبد القاهر الجرجاني أسرار البلاغة() ي كتابهوف -3
، أو يستجيد نثراً من بصير بجواهر الكلام يستحسن شعراً )فإذا رأيت ال

، فيقول: حلو رشيق، وحسن أنيق، وعذب سائغ، وخلوب رائع، فاعلم حيث اللفظ
أنه ليس ينبئك عن أحوال ترجع إلى أجراس الحروف، وإلى ظاهر الوضع 

 بل إلى أمر يقع من المرء في فؤاده، وفضل يقتدحه العقل من زناده.( اللغوي،
، ير التمثيل إلى علل وأسباب نفسيةويرد عبد القاهر الجرجاني سر تأث -4

 :( 2)فيقول
 )فأما القول في العلة والسبب: لم كان للتمثيل هذا التأثير؟

ى فأول ذلك وأظهره أن أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي إل
جلي، وتأتيها بصريح بعد مكني، وأن تردها في الشيء تعلمها إياه إلى شيء 

 آخر هي بشأنه أعلم ، وثقتها به في المعرفة أحكم.(
 :(3) وأبو هلال العسكري يقول في كتابه ) الصناعتين( -5

)إذا أردت أن تصنع كلاماً فأخطر معانيه ببالك، وتنوق له كرائم اللفظ، 
ليقرب عليك تناولها، ولا يتعبك تطلبها، واعمله ما واجعلها على ذكر منك، 

دمت في شباب نشاطك، فإذا غشيك الفتور فأمسك، فإن الكثير مع الملال 
قليل، والنفيس مع الضجر خسيس، والخواطر كالينابيع، يسقى منها شيء بعد 

 شيء.(      
ويذكر ابن رشيق في كتابه )العمدة( حالات الشعراء في دوري النشاط 

خمول، ويعلل أسباب الحالتين مما يدخل في باب الملاحظة النفسية ... ثم وال
يذكر أن ذا الرمة سئل: كيف تفعل إذا انقفل دونك الشعر؟ فقال: كيف ينقفل 

                                                           

 .97ص 1أسرار البلاغة ج 1))
 .234ص 1أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجاني . شرح د/ خفاجي ج 2))
كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل  3))
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 وفي يدي مفتاحه؟ قيل له: وما هو؟ قال: الخلوة بذكر الأحباب.
وقيل لكثير: كيف تصنع إذا عسر عليك الشعر؟ قال: أطوف في الرباع 

 لمحلية، والرياض المعشبة فيسهل عليَّ أرصنه ويسرع إليَّ أحسنه.ا
وقال الأصمعي: ما استدعى شارد بمثل الماء الجاري، والشرف العالي، 

 والمكان الخالي.
وقالوا: كان جرير إذا أراد أن يؤبد قصيدة صنعها ليلًا، ويعتزل، وربما علا 

 (1) السطح وحده، فاضطجع وغطى رأسه.

لقدماء عن العاطفة وأثرها في الشعر، فقالوا: أشعر الناس امرؤ وقد عبَّر ا
القيس إذا ركب، وزهير إذا رغب، والنابغة إذا رهب، وعنترة إذا غضب ومن ثم 

 (2) ، والغضب.(الشعر على الرغبة والرهبة والطربقالوا: )إنما يبنى 
وهذه كلها حالات نفسية تعتري الأديب وتستولي على وجدانه فينبري 

 لتعبير عنها مختاراً الإطار الشعري الملائم للتعبير عنها.ل

                                                           

ة وما بعدها ط سن 166: دراسات في النقد الأدبي . للدكتور حسن جاد حسن صرانظ 1))
 م.1975

  م.1975مكتبة الكليات سنة  46أصول النقد للدكتور محمد عبد المنعم خفاجي ص 2))
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 المبحث الثالث
 بين النقد الأدبي الحديث وعلم النفس مظاهر التكامل المعرفي

وفي العصر الحديث بدأ التطور الحقيقي للتكامل المعرفي بين النقد  
لمي لدى الأدبي وعلم النفس، وقد ساعد على ذلك التفكير الجاد في الاتجاه الع

، كما ساعدت روافد ، وفي مقدمتهم الدكتور طه حسينكثير من أدباء العصر
 الثقافة الغربية على تعزيز هذا الاتجاه .

م أنشأت كلية الآداب دراسة جديدة لطلبة الدراسات العليا  1938وفي عام 
، ومحمد وكان الأستاذان أحمد أمينر حول علاقة علم النفس بالأدب .)بها تدو 

 (1) (لف الله يتوليان تدريس هذا الموضوعخ
 م نشر الأستاذ أمين الخولي في مجلة كلية الآداب  1939وفي عام 

بحثاً بعنوان " البلاغة وعلم النفس " أكد فيه الاتصال الوثيق بين البلاغة وعلم 
 (2)النفس 

 فإذا ما نظرنا النظرة الأولى إلى البلاغة وجدنا محاولتها) :(3)وفيه يقول 
، ومن فيها الفنية في القول ليست إلا تتبعاً لمواقع رضا النفس ، وعناية بالتأثير

 ، وتحتاج في دراستها إليه.( هنا تتصل بعلم النفس
كما نشر الدكتور محمد خلف الله الذي كان يتولى التدريس في الجامعة 

راسة التيارات الفكرية التي أثرت في د: )بحثين أولهما -آنذاك –مصرية ال
، وأوضح النفسية في النقد الأدبي القديم تناول فيه مظاهر الملاحظة( 4)الأدب(

 مدى عناية النقاد والبلاغيين القدامى بالملاحظة النفسية .

                                                           

  . 6التفسير النفسي للأدب للدكتور عز الدين إسماعيل ص  1))
 م. 1939سنة  2ج  4: مجلة كلية الآداب مجلد انظر 2))
 انظر المرجع السابق والجزء نفسه. 3))
 م. 1943و مجلة كلية الآداب عدد ماي 4))
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 ،، وخصصه لأسرار البلاغة(1)والثاني )نظرية عبد القاهر الجرجاني(
 نفسي . ، وأوضح أنها قائمة على أساسفشرح نظرية عبد القاهر الجرجاني

كما أن الدراسات النقدية للدكتور طه حسين والأستاذ عباس محمود العقاد 
التي تناولا فيها شخصيات بعض الشعراء القدامى كانت تسترشد في دراسة هذه 

 .ي فهم صورة صحيحة لهؤلاء الشعراءالشخصيات ببعض الحقائق النفسية ف
: فقد (2)المعري يقول الدكتور طه حسين في تفسير شخصية أبي العلاء 

، ، ويملي كثيراً كثيراً  لزم أبو العلاء داره لا يبرحها نصف قرن .. وكان يقرأ
بل  ..كله لم يستطع أن يملأ وقت الشيخ ، ولكن هذاويلقى التلاميذ والطلاب

نفسه يشغل عنها بالحديث إلى ، ولم يكن إذا خلا إلى كان يخلو إلى نفسه كثيراً 
، فماذا ه القانعة الخشنة خليقة أن تؤرقه، وكانت حيات، أو مداعبة بنيهزوجه

، وعن الحياة ؟ وقد صرف عن الحياة الاجتماعية يصنع في ساعات الفراغ
تى النظر إلى ، وكف بصره فلم يشغله حزلية، وعن طيبات الحياة وسيئاتهاالمن

ليه ، لم يكن له بد من أن يستعين على هذا الفراغ بما يسما حوله من الأشياء
، وثروة لغوية ، وعقل ذكي، وحافظة نادرةويلهيه ، فاستجابت له ذاكرة قوية

 ، ولم لا يلعب بهذه الألفاظ ؟ ولم لا يلعب بهذه المعاني ؟...كبيرة
منهج النفسي في بدأت معالم ال (3)(أبي نواسوحين كتب العقاد كتابه عن )

أبي نواس في ضوء  ، إذ حاول العقاد دراسة شخصيةدراسة الأدب تتضح
(، هى إلى أن أبا نواس كان )نرجسياً ، فانتوعة من الحقائق النفسية والعلميةمجم

وان نرجسيته كانت شاذة، وانه ولد ببعضها، وساعدت الظروف على بعضها 
                                                           

  م. 1944مجلة كلية الآداب سنة  1))
وما بعدها الطبعة الثالثة  40: مع أبي العلاء في سجنه . للدكتور طه حسين ص انظر 2))

 م . 1981عشرة . دار المعرف 
. تراجم محمود العقاد المجلد السادس عشر : المجموعة الكاملة لمؤلفات عباسانظر3))

 م.1980بيروت . الطبعة الأولى  –اب اللبناني ط دار الكت 168 – 75وسير ص 
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 الآخر .
يحدثنا العقاد عن مزاج الشاعر وأثره في  (1)وفي كتابه عن )ابن الرومي( 

 مزاجه ، وأثرهما معاً  الجسد ، وأثر هذا الإسراف فيإسرافه في شهوات النفس و 
 ، ثم أثر هذه الوسوسة في شعره .في وسوسته

رافه في حلقة لا يدري أين : إن ابن الرومي وقع من مزاجه وإسيقول العقاد
، ولا تنقصنا الأدلة ، والإسراف جنى على مزاجهلإسراف، فمزاجه أغراه باطرفاها

 شذوذ أطواره من شعره ، وغير شعره . على اختلال أعصابه ، و 
، ، ويختلق الأوهام، ويكثر التوجسوقد كان ابن الرومي يستحضر الخوف

حيوانات المنزلية كالقطط ، أو الأصحاب هذا المزاج من يخاف القضاءومن 
، امه الأخيرة حتى أصبح آفة متأصلة، وقد تمادى به الوسواس في أعو والكلاب

، واشتد خوفه من ركوب ، فأفرط في الطيرةوأفعاله جميعاً وغلبت على أقواله 
ذا كما ، وصور لنا ما يعتريه من خوف الماء تصويراً يدل على مرضه هالبحر

 : يقول في أهوال ركوب البحر
 ولو ثاب عقلي لم أدع ذكـر بعضـه

 

 ولكنــــــــــــه مــــــــــــن هولــــــــــــه غيــــــــــــر ثائــــــــــــب 
 

 أظــــــــــــــل إذا هزتــــــــــــــه ريــــــــــــــح ولألأت
 

  ًــــــه الشــــــمس أمواجــــــا  طــــــوال الغــــــواربل
 

 كــــــــأني أرى فــــــــيهن فرســــــــان بهمــــــــه
 

 يليحــــــون نحـــــــوي بالســـــــيوف القواضـــــــب 
 

 ، لا ماء البحر ولا المحيط . هذه مخاوفه من ركوب ماء دجلة
؛ لأنه ينظر ، وأبي نواس)خير من كتب عن شعر ابن الرومي ادويعدّ العق

، وما ركب إلى شعرهما من خلال ذاتهما بما اشتملت عليه من ميول وأهواء
    (2)فيها من غرائز وصفات(

                                                           

  وما بعدها . 101انظر المرجع السابق المجلد الخامس عشر ص 1) )
 .29مذاهب النقد وقضاياه للدكتور عبد الرحمن عثمانص 2))
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دراسات للدكتور محمد النويهي في  –وينبغي أن نذكر في هذا المقام 
 ميدان )علاقة الأدب بعلم النفس( 

)ففي كتابه "ثقافة الناقد الأدبي" تحديد للمعرفة النفسية اللازمة للناقد كيما 
 يحسن فهم العمل الأدبي والحكم عليه.

م، فلا يختلف في منهجه عن 1951سنة  شخصية بشار(أما كتابه عن )
 كتاب العقاد عن )ابن الرومي(.
، م بكتاب آخر عن نفسية )أبي نواس(1953لكنه يعود فيطالعنا سنة 

 (1)(تحليل نفسية الشاعر في فهم شعره وهذا الكتاب محاولة جديدة للاستفادة من
لأزهر ب جامعة افي رحا –بعد ذلك  –على أن هذه الدراسات قد تعددت 

، مما أدى إلى التكامل المعرفي بين النقد الأدبي الشريف، والجامعات المصرية
ى فهم والدراسات النفسية التي أثرت النقد الأدبي، وساعدت الناقد الأدبي عل

، وإدراك بواعثها، وحوافزها كما ساعدت على فهم الأعمال الأدبية، وتفسيرها
نفسه، وبواعث شعوره، كما ساعد على تفسير  الأديب نفسه، واكتشاف خلجات

 عملية الخلق الأدبي، وإدراك العناصر الشعورية وغير الشعورية الداخلة فيها.
وما من شك في أن التكامل المعرفي بين العلوم يؤدي إلى الارتقاء الفكري 

 والثقافي ، والنهضة العلمية الشاملة، وإلى تقدم المجتمع الإنساني وتحضره.

                                                           

 .7للدكتور عز الدين إسماعيل ص التفسير النفسي للأدب . 1))
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 تمةالخا
. لام على إمام الأنبياء والمرسلينالحمد لله رب العالمين، والصلاة والس

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 وبعد ...

فهذا ما وفقني إليه الحق سبحانه وتعالى في تجلية هذا الموضوع )التكامل 
 .(رفي بين النقد الأدبي وعلم النفسالمع

بين النقد الأدبي وعلم النفس، ومظاهر تناولت فيه التكامل والصلة الوثيقة 
 هذا التكامل في النقد الأدبي القديم . ومظاهره في النقد الأدبي الحديث.

وآمل أن أكون قد وفقت فيما قصدت إليه، وبحسبي أن أكون قد قلت كل 
 ما أريد أن أقوله، وكل ما كان ينبغي لي أن أقوله من آراء وأفكار ودراسات.

، وهو الهادي إلى سواء السبيل، وما توفيقي إلا بالله عليه والله ولي التوفيق
 توكلت وإليه أنيب.

 والحمد لله رب العالمين
 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 د/ محمود حمدان 
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 والحمد لله أولًا وآخراً 
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